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تقديم :

في ميدان الكلمة المكتوبـة تسعى الأمانة العامة
لـدول مجلس التعـاون دائماً إلى تـقديم المفـيد من أجل
مـسـاعـدة أصحـاب القـرار الاستراتـيجي الاقـتصـادي
والـسيــاسي والاجـتمـاعـي والامني علـى صـنع القـرار
الـذي يرسم لمستقبل المنطقة، ثم من أجل  نشر الوعي
الاقتـصادي والاجـتماعـي والأمني والسيـاسي والعلمي
لإدراكـنا التام بوقع الكلمـة و أثرها في نفس القارىْ
فاعددنا سلسلة المسيرة من أجل ترسيخ وتعزيز الوعى
لـدى مختلف شـرائح المجتمع بـدول المجلس نـتطرق في
كل إصدار من هذه السلسلة إلى ظاهرة اقتصادية أو
اجتمـاعيـة نرسـم أبعادهـا، ونطـرح الخطـط والحلول

لمعالجتها.
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وفي اصــدارات أخـــرى نتـطـــرق إلى العلاقــات
الاقتـصـاديـة والـتجـاريـة بـين دول مجلـس الـتعـاون
ومخــتـلف الـــــدول والــتـكــتلات الاقــتــصـــــاديـــــة
والاستراتيجيـة في العالم بحثاً عن شـراكة حقيقية
وفــاعلـــة تحقق أهـــدافنــا الاسـتراتيـجيــة وتــسجل
حـضورنـا في السـاحة الـدوليـة وتحفظ لـنا مـوقعـنا

المناسب في الخريطة العالمية.
وفي الـوقت ذاته نـنشـد التــواصل مع البــاحثين
والمفكـرين وأسـاتـذة العلم والمعـرفـة من أبنـاء دول
المجلس في مختلف التخصصات لتزويدنا بما لديهم
من دراسات وبحـوث يساهـمون من خلالهـا في اثراء
الـبحـث العـلمـي ونقــوم بــدورنــا بـتبـني طبــاعـتهــا
ونشـرها مـن خلال سلسلـة المسيرة هـذه، وكذلك
مـن خلال مطبوعاتـنا التي تصدر من الأمـانة العامة
ومنها المجلة العلمية المحكـمة الموسومة بـ "التعاون"
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تصـدر كل ثلاثـة أشهـر، ثـم نشـرة "المـسيرة" التي
تصـدر كل شهـر تحـمل في طيـاتهـا رسـالـة امـانـة

المجلس إلى المجتمع.
سـائلين الله أن يهـدينـا إلى القـول الطيـب والعمل

المرفوع .. 

                                   عبدالرحمن بن حمد العطية 
                                    الأميــن العـــام 
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مقدمـة :

إن تنـميـــة المجتـمعـــات لا يمكـن أن تتـحقق بـغير
مسـاهمـة جميع أفـراد المجتـمع من رجــال ونسـاء. وقـد
أثبتـت المرأة العـربيـة، وخاصـة الخليجـية، أنهـا عنـصر
هــام في تطـور وتقـدم مجـتمعهــا من خلال مـسـاهـمتهـا
الفاعلة في شتى مجالات الحياة، وخاصة قطاع المجتمع
المـدني ومـنظمـاته، حيـث إن دورها في هـذه المؤسـسات
جـوهـرى وأسـاسي في العمـل التطـوعي وتـنميـة المجتمع
وهــو دور في تطـور مـسـتمـر. وأصـبحت المـرأة العــربيـة
تشـكل عنصـراً مهمـا  في صنع مـستقبـل هذا القـطاع.
ولـلمــرأة  دور بــارز  في  تـــأسيــس وتفعـيل الـكثـير من
منظمات المجتمع المدني في المنـطقة العربية. وقد أقيمت
الجمعـيات النـسويـة في  معظم الـدول العربيـة  ومختلف

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  
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: Civil Society "مفهوم "المجتمع المدني
إن أول استخدام لمصطلـح "المجتمع المدني" كان من
قبل الرومـان ومن ثم ظهـر مرة أخـرى في القرنين الـسابع
والثـامن عشـر بعد الـثورة الإنجليـزية 1680 م، حـيث قام
عـدد من علمـاء الاجتمـاع والفلاسفـة والسـاسة الغـربيين
مـثل )روسـو Rousseau( و)هـيجل Hegel( بـدراسـة هـذا
المصطلح ونقده، فكانت هذه الجهود بداية لانتشار هذا
المفهــوم وولادته بــالمنٌـظــور الجــديــد الــذي يـتنــاسـب مع
معـطيـات  الـعصـر الحــديث. ولقـد أتــى مفهـوم المجـتمع
المدني إلى العـالم العربي من المجتمع الأوروبي في النصف
الثـانـي من القــرن التـاسع عـشـر، حـيث نُـقل عن طـريق
بعـض المـفكـــريـن الإصلاحـيـين العـــرب، ومـن هـــؤلاء
المفكـرين أحمـد فـارس الـشـديـاق في كتـابه )كـشف
المخبـأ في فنـون أوربة(، والـطهطـاوي في رحلته )تخـليص
الإبريـز في تلخيـص باريـز(، وأحمد بـن أبي الضـياف في
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تاريخ )إتحاف أهـل الزمان(. وهؤلاء المفكرون لم يقوموا
بـنقل فلـسفــة المفهـوم ونـشــأته تحـديـداً، ولـكن كـان
تـركيـز هـؤلاء المفكــرين في كتـابـاتهم علـى المظـاهـر
الحــضـــــاريـــــة الـتي لمـــســـــوهـــــا في تلـك المجـتــمعـــــات

)النقيب1987م، سلامة 1987م، الجنحاني 2003م(.
Civil Socir كما تعددت مفاهيم المجتمع المدني
 ety فيـعرف حـسنـين توفـيق )1992م( المجتمع المـدني
بأنه مجموعة من المنظمات الحرة القائمة على التطوع
والتي تقـوم على تحقيق مصالح أفـراد المجتمع ملتزمة
بقيم ومعـايير الاحـترام والتسـامح والمصـالحة. وتـشمل
هذه المنظمات تنظـيمات المجتمع المدني من الجمعيات
والـنقابـات والأحزاب والـروابط والأنـدية والـتعاونـيات
المخــتلفـــة )Callahar 1999، القــسـطـــاس،2004م(.
ولقد عرّفت أمـاني قنديل )1994( المجتمع المدني بأنه
كل التنـظيمات الاجتمـاعية التي ليـست حكومية أو
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إرثيـة. حـيث تقـوم هـذه المنـظمـات علـى رعـايـة أفـراد
المجـتمع وتـزيــد من مـشــاركتهـم في الحيـاة العـامـة.
وبالـتالي فـإن منظـمات المجتـمع المدنـي هي وسط بين
Salman( المؤسـسات الحكـومية والمـؤسسـات الإرثية
 .et al, 1999( ووفقــاً لـتقــريــر اللـجنـــة الاقتـصــاديــة
والاجتمـاعيـة لغــربي آسيـا )الأسكـوا( فـإن المجـتمع
المــدني هــو " عبـارة عـن مجمـوعــة من "الـتنـظـيمـات
الـتطــوعيـة" )Voluntary Groups( تملأ المجـال العـام
بين الأسـرة والدولة لتحقيق مصـالح أفرادها أو منافع
جمـــاعيــة، مـلتــزمــة في ذلك بـقيـم ومعــايـير الاحترام
والـتراضـي والـتــســـامح والإدارة الـــسلـيـمـــة للـتـنـــوع
والاخـتلاف"  )الأسكـــوا،2000م(. والمجتـمع المـــدني
بهـذا المعنـى هـو فـعل المشـاركـة في الشـأن المجـتمعي
العـام من خلال مجموعـة التنظيمـات التطوعـية الحرة
والتي تملأ المجـال العـام بين الأسـرة والـدولـة لـتحقيق
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مـصالح أفرادهـا ملتزمـة بذلك بقيـم ومعايير الإحترام
والتآخي والتـسامح والإدارة السليمة للتنوع والإختلاف

)Appadurai 1996( )السوري، 2006م(. 
يمـكن النظر  إلى مفهوم المجتمع المدني على أنه
مفهــوم مـتكــامل مـع مفهــوم الــدولـــة، حيـث أنه لا
يسـتطيع أن يـؤدي أي مجتـمع مدنـي رسالـته في تنمـية
المجتـمع إلا في ظل دولـة قـويــة تهـئ البـيئــة المنــاسبـة
لـسيـادة العـدل والأمان. كـذلك لا يمكن ان تـكون
هناك دولـة قويـة يدعمهـا الشعـب بدون مجتـمع مدني
يقف إلى جانبها )Tardon 1999 ، الجنحاني2003م(.

مفهـوم "المجتمع المـدني" )Civil Society( في المجتـمعات
العربية والإسلامية:

بـالرغم من أن مفهـوم "المجتمع المدني" ظهـر أساسا
في المجتمع الغـربي، فإن مـبادئه ودعائـمه قد أُرسيت في
المجـتمع الإسلامي منـذ بزوغ فجـر الإسلام، حيث رسخ
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الــديـن الإسلامـي الحنـيف قــواعــد العــدالــة والـتعــاون
والإخـاء والمـسـاواة بـين النـاس ووضع الأســس لتكـافل
المجتـمع وتآزره. كما أكـد على معانـي التعاون والإخاء
بين أفـراده وعـمل علـى غـرس الـشعـور بـالمـسئــوليـة في
نفـوسـهم تجــاه مجتـمعـاتـهم، وقـد  قــال تعـالى : "إنمـا
المـؤمنـون إخـوة" )سـورة الحجـرات، آيـة 8(. فـأصـبح من
واجب المـسلم أن يكـون له دور إيجـابي تجـاه مجـتمعه،
وأن يقــوم حـسـب استـطــاعـته بـتقــديم الــدعم لأفــراده
)إسمـاعيل،2003م(. حيـث أن مسئـووليـة المشـاركة في
بنـاء المجتمع لا يحـده مسـتوى اقتـصادي أو اجتـماعي أو
سن معين أو جنس. فكل مـسلم مطالب بالبذل والعطاء
لأمته حـسب اسـتطـاعته. والـديـن الإسلامي اعـتبر كل
مـسلم مسـئول ويجب أن يـؤدي مسئـوليته علـى خير وجه
فهو محاسب على هذه المسئولية أمام الله سبحانه، حيث
قال الـرسول الكريم : "كـلكم راع  وكلكم مسئول
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عـن رعيته" )رواه البخاري ومـسلم(. اقتداء بهـذه التعاليم
الــسمحــة للقـرآن والـسنــة أصبح المـسـلم في كل زمـان
ومكان سبّـاقاً إلى تـقديم الخير ومـد يد العـون لمجتمعه
وللآخـريـن، حيـث بنـيت المـسـاجـد والمـدارس وأسـست
الجمعيـات الخيريــة من قبل ذوي الـبر والإحسـان. كمـا
كــان في المجتـمع الإسلامـي منــذ البــدايــة تنـظـيمــات
حـرفية ومهنيـة يمكن اعتبارهـا نوعا من أنـواع التنظيم
المجتمعي أو المدني )السيد 1984م، الجنحاني 2003م(.
ولم تـكن المـرأة المــسلمــة بمنـأى عـن منـظـومـة
البـذل والعطـاء الإسلامية، بل كـانت ومازالـت دائماً
رمـزاً للتـضحيـة والعطـاء ورائـدة في خـدمـة مجـتمعهـا.
ففـي عصـر الـرسـول )صلـى الله علـيه وسلم( كـانت
المرأة تداوي المرضـى وتسعف الجرحى وتسقي الجنود
وتقـوم بطـبخ الطعـام للجيـوش، كمـا أنها إلى جـانب
كل هذا شاركت في القـتال وسجلت أروع البطولات
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وبرزت أسمـاء صحـابيـات في هذا المجـال مثل  رفـيدة
الأسلـميــة التي كــانت لهـا خـيمـة لمـداواة الجـرحـى،
والربيع بنت معوذ التي تطوعت بسقاية الجيش وأيضا
ممنـة بنت جحـش، وأم سنـان الأسلمـية، وأم عُـمارة،
والـرمـيصــاء بنـت ملحـان )وأم أنـس بن مــالك(. وقـد
كــان رســول الله صلــى الله علـيه وسلـم  يثـني علــى
أولـئك النـسـوة ويـشكــرهن علـى خـدمـاتهـن الجليلـة

)خالد محمد خالد 1987م ، أم الفاتح 2001م(.
أصبح مفهوم المجتمع المدني اليوم مفهوماُ كونيا
)Global Civil Society( مثل مفهـوم الحداثـة والتقدم
والديموقـراطية وحقـوق الإنسان، لـذلك أصبح ركناً
أسـاسيـاً في تقـدم الـشعـوب ورقيهـا وهـو نتـاج كفـاح
الـشعــوب من أجل الحـريـة والـديمـوقــراطيــة )سميرة
Salman et al.،ٍكـامـل 1998م ،الجنحــاني، 2003م
 1999(، لقــــد شهــــدت العقـــود الأخـيرة مـن القـــرن
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المــاضي وبــدايــة الألـفيــة الجــديــدة نـشــاطــاً كـبيراً
لمـؤسسات المجتمع المدنـي في الوطن العربي، ومن أهم
العــوامـل التي أثــرت في تــشكـيل هــذه المــؤسـســات
العـوامل الإجتمـاعيـة والسـياسـية والـثقافـية. كـما أن
للـقيم الـدينيـة دوراً بـارزا في تـشكيل صـورة المجـتمع
المدنـي في المنطـقة العـربيـة حيـث انتشـرت الجمعـيات
الخيرية وهي امتـداد لنظام الزكاة والـصدقة الجارية
فهي تعكس روح التكـافل الاجتماعـي، والذي يميز

مجتمعات هذه المنطقة )إسماعيل،2003م(.
لعـبت العـوامل الاقـتصـاديــة والتـنمـويــة أيضـا دوراً
كبيرا في تفعيل دور مـؤسسات المجتمع المـدني في عملية
الـتنـميـة بحـيث أصـبحـت مكـملـة لمـؤسـسـات الـدولـة
الخـدمــاتيـة، وظهــر الكثـير من هـذه المـؤسـســات التي
استطاعت أن تقدم خـدمات جليلة لأفراد المجتمع العربي
وتــركت بـصمــاتهــا علــى ثقـافــة المجتـمعــات العــربيـة
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المختلفة، وعلى سبيل المثـال لا الحصر: الشبكة العربية
للـمنـظمــات الأهليـة، ومـركــز ابن خلـدون للـدراسـات
الإنمـائيـة، ومـركـز المـرأة العـربيــة للتـدريـب والبحـوث
)كوثـر(. ووفقاً لتـقرير اللجـنة الاقتصـادية والاجتمـاعية
لغـربي آسيـا )الأسكـوا،2000م(، فإن المجـتمع العـربي
أصبح أكثـر وعيـاً وإدراكـاً لأهميـة منـظمــات المجتمع
المــدني في الـتنـميــة المــستــدامــة، حيـث أصبـحت هــذه
المـنظمـات تسـاهم في دعم القـضايـا المختلفـة التي تخص
المجتـمع  كما تنـوعت أنشطـتها، فأصـبح لها دور كبير
في دعم الـديمقـراطيـة في المـنطقـة وكـذلك في الحفـاظ
علـــى البـيئـــة. كمــا تقـع تحت مـظلـــة المجتـمع المـــدني
مجمــوعــة مـن المنــظمــات غـير الحكــوميــة والأحــزاب
والنقـابات العُـماليـة والمعاهـد والجامعـات. وبصورة عـامة
فـــإنـه يمكــن تلخـيــص مفهـــوم المجـتـمع المـــدنـي بـــأنه
التنـظيمـات الـتطـوعيـة التي يـنضـم إليهـا أفـراد المجـتمع
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طـوعاً مـثل: الجمعيـات الأهلـية، والأحـزاب السـياسـية،
والـنقابـات المهنـية، ومـا إلى ذلك من تـنظيـمات تـطوعـية.
فهــي بمكـــان وسـط بـين المـــؤســســــات الحكـــومـيـــة
والمـؤسـســات الإرثيـة، الـتي ينـتمـي إليهـا الفــرد بحكم
.)Callahar 1999 ،نشأته )عواد 1995م ، قنديل 1994م
منـظمات المجتمـع المدني في دول مجلس الـتعاون لدول

الخليج العربية:
نظـرا لأن المجـتمع الخلـيجي هـو امتــداد للحضـارة
الإسلاميـة وقيمها التي تحض علـى التكافل والتعاون،
كحــال المجتمعـات الإسلاميـة، فقـد سـاهم أفـراده في
بنـاء مجتمعاتـهم المحلية، وأيـضاً امتـدت هذه المسـاهمة
لمــد يــد العــون لـلمـجتـمعــات الأخــرى في جمـيع أنحــاء
الـعالم. وقـد عرفـت المجتمعـات الخليجـية مـنذ نـشأتـها
أشكــالًا مـن مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي، تمـثلـت في
مجمـوعـات صـائـدي اللـؤلــؤ في البحــرين، والكــويت
وصائـدي السمـك في سلطنـة عُمـان والبحـرين، وعـموم
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دول الخليج، ولا نـنسـى أيضـاً الدور الـفاعـل لتجمـعات
المــزارعين في الـطــائف وعـسـير وظفـار بـالإضـافـة إلى
روابـط البدو والـرعاة في المنـاطق المختلفـة لدول الخليج.
ومن خلال هـذا الموروث الغـني بالترابـط والتآزر اسـتمد
المجتمع الأهلي أو المدني المعاصر في دول منطقة الخليج

مفاهيمه وقيمه )الطراح 2006م، القرشي، 2006م(.
وقد بـرزت حديثاً جمـعيات أهليه ذات أدوار وأهداف
متنوعة، فـظهرت الجمعيات الخيريـة التي تلبي احتياجات
الفئـات المعـوزة، والجمعيـات المهنـية الـتي تسـاهم في دعم
واستـثمــار الخـبرات المخـتلفــة، بــالإضــافــة للـجمـعيــات
الرعـائية والـثقافـية والفـنية. وفي هـذا الإطار لاننـسى دور
الجمعيـات النسـوية البـارز في مختلف دول المنـطقة، حيث
كــان لهـــذه الجمـعيــات دور بــارز في تقـــديم الخــدمــات
المختلفة للمجتمع وخاصة في مجـال قضايا المرأة والطفولة

والأسرة )قنديل 2000م، السوري 2006م(.
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دور المرأة الخليجية في دعم قضايا المجتمع المدني:
وقد سارت المـرأة الخليجية على خطى قريناتها من
المسلـمات، فـأصبحت رمـزا للعطـاء والبـذل لمجتمـعها،
حيث أصـبح للمـرأة الخلـيجيـة المعـاصـرة دوراً مهمـاًً في
دفع عجلــة الـتنـميــة في مجتـمعــاتهــا، وذلك مـن خلال
الجهود التـطوعيـة المختلفة سـواء كانت فـردية، أو من
خلال جمعيات، وخاصة الجمعيـات النسوية التي قامت
يجهد كبير في دعم قضايـا المرأة والمطالبة بحقوقها في
المجالات المخـتلفة وأيـضاً دور هـذه الجمعيـات في مجال
الطفـولـة والأسـرة وتـوفير الخـدمـات المـتنـوعـة في هـذه
المجالات )الطراح 2000م، الرميحي 2000م(. علماُ بأن
الجمـعيــات النـسـويـة هـي أكثــر الجمـعيـات الأهـليـة
انتشـارا في منطقـة الخليج كمـا هو الحـال في سلطـنة
عُمان والمملكـة العربية الـسعودية. إن أهم أنـشطة هذه
الجمعيات هي الإهتمـام بقضايا المـرأة والصعوبات التي

 _ 23 _



يمكن أن تـواجههـا سـواء كـانت أسـريـة أو في مجـال
العمل. كـما اتجـهت بعض هـذه الجمعيـات إلى الإتجاه
الحقـوقي في مجال المطالبة بمزيـد من المشاركة للمرأة
الخلـيجيــة في ميـاديـن الحيـاة المخـتلفـة. بـالإضـافـة إلى
ذلـك، فإن لهـذه الجمعيـات بصمـاتهـا البـارزة في تقـديم
الخدمات الـتعليمية، والثقـافية، والصحيـة لمجتمعاتها،
)القرشي 2006م، الطراح 2006م، الشيراوي 2006م(.

) أ ( المرأة الإماراتية ومنظمات المجتمع المدني:
مـنذ تـأسيـس الدولـة الحديـثة للإمـارات العربـية
المتحـدة، وظهور مـؤسسـات المجتمع المـدني بمفهـومها
الحـديث، كــان للمـرأة دور في تـأسيـس وتـفعيل دور
هـذه المؤسـسات، والـتي تعرف محلـياً بـاسم منظـمات
"الـنفع العـام" خـاصــة من خلال الجـمعيــات النـسـويـة
والتي كـانت بـدايـاتهـا في 1974م، حـيث  تم إشهـار
أول أربع جمعيات نـسويـة في نفس الفترة. وتـوالى قيام
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هذه الجمعيات واحدة تلو الأخرى وتم إشهار جمعيتين
سنة 1975م وتلتهـا جمعيات مشابـهة مثل جميعة المرأة
الـظبيـانيـة وجمعيـة الـنهضـة الـنسـائيـة في أم القـويين
وجمعيـة الإتحــاد النـســائيـة في الـشـارقــة وجميعـة أم

المؤمنين النسائية في عجمان)غباش، 2004م(.
كان لهذه الجمعيـات النسائيـة، وخاصة الإتحاد
النسائي  الذي تم إنشـاؤه عام 1975م برئاسة الشيخة
فاطمة حـرم الشيخ زايد بن سلـطان أل نهيان دور بارز
في تحــسين وضع المـرأة الإجـتمــاعي والــسعي الــدائم
لتـحقيق مكاسب للـمرأة الإماراتيـة في شتى المجالات
)غـباش، 2004م(. ووحـدت المرأة الإمـاراتيـة جهـودها
لخـدمــة مجتـمعهـا في تـشـكيل الجـمعيـات والأنـديـة
النسويـة، حيث أقيمت أنديـة خاصة بالـفتيات ورابطة
الأديبـات ومـراكـز التـنميــة. ويغلب علـى معـظم هـذه

المؤسسات مشاركة العنصر النسائي.
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وتـساهم هذه الجـمعيات، بالإضـافة إلى دعم المرأة
وصقل مـواهبها في المـيادين المخـتلفة، في بـناء مجتـمعها
وتـسيـير عجلـة الـتنـميـة في بلادهــا، من خـلال البرامج
الـتـأهيليـة والتـوعـويـة التي تقـدمهـا هـذه الجمعيـات في
المجالات الاجتـماعيـة والثقافـية لكـافة أفـراد المجتمع.
والمـرأة الإمــاراتيـة كــانت لهـا تجـارب رائـدة في مجـال
خـدمـة مجـتمعهـا وإحيـاء تـراث بلـدهــا، ومن أهم هـذه
التـجارب المشـروع الاجتماعـي الثقافي "رواق عـوشة بنت
حــسين الـثقــافي"، والــذي تــأسـس عــام 1992م. وهــذا
الــرواق أقيـم لتـخليـد ذكـرى امـرأة ســاهمـت في بنـاء
مجتمعـها وهـي عوشـة بنت حـسين، ويـقوم هـذا الرواق
بالتـأكيد علـى قيم الأمومـة ودعم دورالأم في المجتمع،
كـما يـعزز هـذا الرواق الأنـشطـة الثقـافيـة والفكـرية
الـتي تهـم المجـتـمع، ويخــصــص الجـــوائــــز للأعـمـــال
الفكــريــة المـميــزة لـلمـشــاركـين من أفـــراد المجتـمع

ذكوراً وإناثاً )غباش 2004م، الطراح 2006م(.
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إن لـلمــرأة الإمـــاراتيــة أيـضــاً دور فــاعـل في تنـميــة
اقتصاد مجتمعها من خلال مجلس سيدات الأعمال الذي
تأسس عـام 2001م، حيث كان لهـذا المجلس الفضل في
تـشجـيع المــرأة الإمـــاراتيــة في اقـتحــام المجــال الـتجــاري
والأعمـال المـصــرفيـة وشـركـات الـصيـانــة والعقـارات

والسياحة والفندقة )غباش 2004م، الطراح 2006م(. 
)ب(  المرأة البحرينية ومنظمات المجتمع المدني: 

للمـرأة البحــرينيـة بـاع طـويـل ومشـرف في مجـال
العـطاء والبـذل لمجتمعهـا، وهي أول من أسـس جمعية
نسـائية تخـدم قضايـا المرأة في منطقـة الخليج العربي.
ومـن أهم إنجــازات المــرأة الـبحــريـنيــة إنجــازاتهــا في
القـطاع الأهلـي، وقد كـانت لهـا بصمـاتها الـواضحة
منـذ البـدايـة، فـنظـمت المــرأة البحـريـنيـة نفـسهـا في
جمعيات نسائيـة واجتماعية ومهنيـة، وذلك للمساهمة
في خـدمـة وطنهـا. وقـد وضعت المـرأة البحـرينيـة منـذ
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البداية نصـب عينيها أهدافاً سعـت جاهدة لتحقيقها،
ومن هـذه الأهداف: توعيـة المرأة  والعمل علـى تقدمها
والـسعي لتحقيق العدالة بـين الجنسين. ولم تنس المرأة
البحـرينية الـتواصل مع الجمـعيات والمنـظمات العـربية
والدولـية المماثلـة وتوثيق العلاقـة معها، وذلك من أجل
تــوسـيع نـطــاق عـملهــا والإسـتفــادة مـن خبرات هــذه

المنظمات )البلوشي، 2000م(.
إن أول جمعيـة نسائـية أنشـأتها المـرأة البحريـنية هي
جمعيـة " نـهضــة فتــاة البحــرين" في عـام 1955م ، حـيث
كانت أول جمعيـة نسائيـة في منطقة الخلـيج العربي، ثم
تلـتها جمـعيات أخـرى مثل جمعيـة أوال النسـائية وجمـعية
النساء الـدولية عام 1974م. وقـد تنوعت مسـاهمات المرأة
البحرينية في خدمة مجتمعها حيث أسهمت أيضاً في نشر
الثقافـة والوعي بين أفـراده، وعملت علـى إنشاء "مـركز
معلـومـات المــرأة والطـفل" التـابع لجـمعيـة رعـايـة الـطفل
والأمومـة. كمـا ركزت المـرأة البحـرينـية عـلى الأعـمال
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الخيرية فأقامت أول جمعية خيرية ذات إدارة نسائية بحته
عام 1995م، وقـد أُطلق على هذه الجمعيـة  "جمعية النور
للـبر" )البلـوشـي 2000م، الصـادق 2000م(. ولم تقـتصـر
جهـود المـرأة البحـرينيـة علـى إنشــاء الجمعيـات الـنسـويـة
والخيريـة فقط إنما خاضت غمار قـطاعات مختلفة تخدم
المجتمع في شتـى المجالات. فعلـى سبيل المثـال لا الحصر،
شــاركت المــرأة الـبحــريـنيــة في جمـعيــة الهلال الأحمــر
البحريني وجمعيـة الاجتماعيين البحريـنية وجمعية تنظيم
ورعـايـة الأســرة وجمعيـة الإصلاح والجـمعيــة الإسلاميـة
وجمعية المحامين وجمعيـة المهندسين البحرينـية بالإضافة
إلى الـصناديـق الخيرية. إلى جـانب كل هـذه الأنشـطة لم
تنس المـرأة البحـرينيـة المشـاركة في الأنـدية الـرياضـية،
والتي كـانت حكـراً علـى الـرجـال، حيـث عملت المـرأة
الـبحــريـنيــة علــى دعـم بنــات جنـسهــا وشجعـتهـن علــى
المـشاركـة في المجال الـرياضـي من خلال تشـكيل لجان

تنظم برامج للمرأة )بهيجة الديلمي،2004م(.
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) ج ( المرأة السعودية ومنظمات المجتمع المدني: 
إن المرأة الـسعودية سـاهمت في تأسيـس منظمات
المجتـمع المدني في المـملكة العـربية الـسعوديـة، حيث
قـامـت بتــأسيـس أول جمعـيتـين أهليـتين عـام 1962م.
كما أن المرأة السعودية من أوائل مؤسسي الجمعيات
الـنسويـة والأهلية في منـطقة الخليـج. والمرأة السعـودية
هي عضو فـاعل في اللجان الاجتـماعية المـختلفة حيث
استـطــاعت مـن خلال كل هــذه الجمـعيــات تنـميــة
وتـطــويـــر مجتـمعهــا، وخــاصــة في مجــال الـطفــولــة
والشـؤون الأسريـة ودعم المرأة، حـيث وضعت البرامج
التعلـيميـة والتــدريبيـة الـتي تسـاعـد المـرأة علـى صقل
مهـاراتهـا المخـتلفـة والــرفع من مـستـوى تعلـيمهــا عن
طريق بـرامج محو الأمية )الـنجار 1998م(. وقد عملت
هـذه الجـمعيـات علـى دعم المـرأة في كـافـة المجـالات
والمطـالبـة بـالمـسـاواة في الحقـوق بين الـرجل والمـرأة،
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كمـا وفـرت هـذه الجمعيـات الـدعم لـلفتيـات لإقـامـة
وإدارة المشـروعـات التجـاريـة الـصغيرة الخـاصـة بهن،
وذلك ليـستـطعن الاعـتمـاد علـى أنفـسهن في كـسب
العـيش الكـريم.  وتـشكلت أيـضاً، جمعـيات خـيرية
نـسويه لـتصبح اليـوم مؤسـسات اجتـماعيـة كبرى لها
مبـادرات تنمـوية تـسبق أحيـاناُ المـبادرات الحـكومـية

)الرميحي،2000م(.
تـوجــد اليـوم حــوالي )64( جمـعيـة نـســائيـة في
المملكة. ولم تـقتصر مـشاركة المـرأة السعوديـة على
الجمعيات الـنسوية والخـيرية ولكنها أيـضاً شاركت
في الجـمعـيـــات الأهلـيــة الـتخـصـصـيــة مـثل جمعـيــة
الصحفيين وجمعيـة المهندسين وغيرهـا ليس كعضوة
فـقط إنما في مجـالس إدارة هـذه الجمعيـات. كما أن
لـلمــرأة الـسعــوديــة دوراً هــامــاً في الغــرف الـتجــاريــة
المنتشرة فـروعها بأنحـاء المملكة. ومن هنـا فإن المرأة
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السعـوديـة هـي عنصـر هـام في دعـم وتفعيل مـنظمـات
المجـتمع المــدني وفي تـسيـيرعجلـة الـتنـميـة في بلادهـا

)الجزيرة، 2008م(.
) د ( المرأة العُمانية ومنظمات المجتمع المدني:

كانت المـرأة العُمانيـة هي السبّـاقة إلى العمل في
المجـال الإجتمـاعي قبل الـرجل حيث كـانت أول من
أسس جمعية أهلية وهي جمعية المرأة العُمانية 1972م
بمسقـط.  وجاءت فـكرة إنـشائـها مـن قبل مجمـوعة
من الـرائـدات في العمـل التطـوعـي، وأول نشـاط لهـذه
الجمعيـة كان محـو الأمية وتـعليم الكبـار بالإضـافة
لـرفع المـستـوى الاجتمـاعي والثـقافي والـصحي للـمرأة
والطفل، ورفع مـساهـمة المـرأة في التخـطيط لمـشاريع
تنـميـــة المجتـمعــات المحـليــة، والإسهــام في الـنهـضــة
الـتعليـميـة بـالـسلـطنــة من خلال إنـشـاء وإدارة ريـاض
الأطفـــال، وبيــوت نمــو الــطفل، ومــراكــز الــوفــاء
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الاجتـماعـية وكـذلك إنشـاء دور رعايـة الأطفال ذوي
الإحتيـاجات الخاصـة، وتقديم الخـدمات الاجتمـاعية
والتـوعويـة التي تسـاعد علـى تحقيق حيـاة اجتـماعـية
سليمـة وهانئـة والتخفيف عن الأسـر المحتاجـة، كما
عمـلت هذه الجمعيات على زيادة المـشاركة السياسية
لـلمرأة وتشجيعهـا على الترشيح في انتخـابات المجالس

المختلفة بالسلطنة )دائرة المرأة،2004م(.
ســاهمت المـرأة العُمـانيـة في وضع أسـاس بـرامج
ذوي الإحـتياجات الخـاصة من أبنـاء وطنها، وذلك من
خلال البرامـج التي تقدمهـا مراكـز الوفـاء التطـوعية
الإجـتمــاعيــة، التي تم تــأسيـسهـا في عـام1990م في
المنـاطـق والـولايـات المختلفـة للسـلطنـة )وزارة التـنميـة
الإجـتمــاعيــة 2000م(. وتعـتمـد هـذه المـراكــز علـى
الجهــود التطوعيـة للمواطنـات العمانيـات. وقد حققت
هـذه المراكـز نجاحـاً كبيراً فقـد  بلغ عـددها )19(
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مــركـــزاً، وبلغ عـــدد المتـطــوعــات العـــاملات بهــذه
المـراكــز حتــى نهـايــة أكتـوبـر عـام 2006م )409(

متطوعة )وزارة التنمية،2007م(.
وفي الآونـــة الأخـيرة ازداد عـــدد الجــمعـيـــات في
الـسلـطنـة لـتصـل )52( جمعيـة نـســائيــة و40 جمعيـة
تخصـصية عـام 2008م، منتـشرة في منـاطق السلـطنة
حيث تعمل هذة الجمعيات على رعاية وتأهيل المعاقين
وذلك ضمـن تطــور قطـاع المجـتمع المـدني بـالـسلـطنـة
الــذي شمل مخـتلـف الميـــادين، فـتكــونـت الجمـعيــة
العُمــانيــة الطـبيـة والجـمعيــة العُمــانيــة الجيـولــوجيـة
وجمعيـة المهنـدسين وجمعـية المحـامين وغيرهـا، ولقد
تواجـدت المرأة العُـمانـية كـشريك فـاعل وحقيقي في
معظم هـذه الجمعيات سـواء من خلال مجالس الإدارة
أو عضويتها. كـما أن للمرأة في سلطـنة عُمان الفضل
الأول في تأسيـس الكثير من منظمـات المجتمع المدني
منهـا جمعيـة النـور لـلمكفـوفـين وجمعيـة دار العطـاء
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والجـمعيــة الأهليـة لمكـافحـة الـسـرطـان. فـأصـبحت
المرأة العُمانيـة عنصراً هاماً من عنـاصر تنمية المجتمع
العُـمــــانـي، حـيـث أن دورهــــا أصــبح مـن الـثــــوابـت
والمتطلـبات الأسـاسيـة لسـير عجلة الـتنميـة بالـسلطـنة

)وزارة التنمية،2008(.
)هـ(  المرأة القطرية ومنظمات المجتمع المدني:

إن أول مـشـاركــة رسميـة لـلمــرأة القـطـريـة في
منـظمـات المجـتمع المــدني كــان من خلال الجـمعيـة
الـقطـريـة لـرعـايـة وتـأهـيل المعـاقـين 1976م ، والتي
أصـبحت فـيمــا بعـد فـرعــاً من فــروع الهلال الأحمـر
القطـري.  وفي عام 1982م تم تخـصيص فـرع نسـائي
للمرأة في جمعـية الهلال الأحمر، والـذي أصبح يعرف
اليوم بـاسم إدارة التنمية الاجتـماعية )النجار 1988م،

السادة2000م(.
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اقتصـرت مسـاهمـة المـرأة القطـريـة الـرسميـة في
قطـاع المجـتمع المـدني علـى الهلال الأحمـر حتـى فترة
التسعينات، حـيث ازدادت مساهمة المـرأة القطرية في
هذا القـطاع مـن خلال الجمعيـات الأهليـة المختـلفة إذ
أنه لا يوجد في دولـة قطرتنـظيم أهلي نسـائي مستقل.
وقد خصصت فروع خاصة بالنساء في هذه الجمعيات
حـيث ركـزت هـذه الفـروع علـى الخـدمـات المقـدمـة
للمرأة والـطفل والأسرة. كـما تحملـت المرأة القطـرية
الـعبء الأكبر من العـمل التطـوعي والأعمـال الخيرية
والـوعي والإرشـاد الـصحي في المجتـمع القطـري. وقـد
بـرز العـنصـر الـنسـائـي من خلال عـدة جمعيـات مثل:
جمعيـة دار الإنمــاء الإجتمـاعي، والجـمعيـة القطـريـة
لمكــافحـة الـسـرطـان، والجـمعيــة القـطـريـة لمـرض

السكري )الرميحي 2000م، الكبيسي 2004م(.
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) و (  المرأة الكويتية ومنظمات المجتمع المدني: 
تقـــاسمت المــرأة الكــويـتيــة دورهــا الاجـتمـــاعي
منـاصفـة مع أخيـها الـرجل للمـساهـمة في تـسيير عجـلة
الـتنميـة في بلدهـا. فصـاغت بنت الـكويت مـنذ البـداية
مـسيرة التقـدم والعطـاء لمجتمعـها مـن خلال الجمعـيات
واللجان النـسائية والمنظمـات الأهلية والنقابـات العمالية
واللجـان الـتطـوعيـة وجمعيـة الهلال الأحمـر الكـويتي.
فـالمـرأة الكـويتيـة كـونت جمعيـات خـاصـة بهـا كمـا
شـــاركت في مــؤسـســـات المجتـمع المــدنـي المخـتلـطــة
كجمعـيات النفـع العام والجمـعيات المهـنية والجـمعيات
الـتعــاونـيـــة واللجــان الـثقــافـيـــة. وأول جمعـيــة قــامـت
بتأسيسهـا المرأة الكويتيـة هي جمعية النهـضة الأسرية
التي تـأسست عام 1963م، وكان من أهم أهداف هذه
الجمعية النهوض بـالمرأة وتعريفها حقوقها بالإضافة إلى
الإهتمـام بشؤون الأسرة والطفل. واسـتمرت جهود المرأة
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الكويتية فيما بعد  بالتوسع في نشاطها الإجتماعي من
خلال إنشاء المـزيد من الجمعيات مثل الجـمعية الثقافية
الـنسـائيـة وجمعيـة الـرعـايـة الإسلاميـة وجمعيـة بيـادر
السلام، حيـث وصل اليوم عـدد الجمعيـات النسـوية في
الكويت حوالي )103( جمعيات. ولـتوحيد هذه الجهود
قــامت المـرأة الكـويـتيــة بتــأسيـس الإتحـاد الكــويتي
للجـمعيـات الـنسـائيـة عـام 1994م )الـرمـيحي 2000م،

العجمي2004م(.
استطاعـت المرأة الكويتـية، من خلال كل هذه
الجمعيـات، أن تساهم في تشكيل مجتمعها وتؤثر في
مـســار تنـميـة بلادهــا وتتفــاعل مع مــشكلاته. وقـد
عملـت المرأة الكويتـية من خلال هذه الجـمعيات على
وضـع وتنـفيـذ بــرامج عـديـدة، مـنهـا تـوعـيه الأسـرة
بأهمـية التعلـيم، وخاصـة تعليم الـبنات، وبـرامج محو
الأميـة، ونـشــر التــوعيـة الــصحيـة والـبيـئيــة. كمـا
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سـاهـمت هـذه الجـمعيـات في إنـشــاء دور الحضـانـات
الخـاصـة، والمـشـروعــات التـنمـويــة لحمـايـة الأمـومـة

والطفولة )قنديل 2000م، العجمي 2004م(.
الخلاصـــة:

من خلال ما تم استعـراضه، نرى أنه بـالرغم من
أن مـصـطلـح "المجتـمع المــدني" اقـتبــستـه المجتـمعــات
العـــربيــة والإسـلاميــة عـن الغــرب، إلا إن مفـــاهيـمه
ومبــادئه مغـروســة منــذ القـدم في هــذه المجتـمعـات.
وجــاءت قـيم الــديـن الإسلامـي لتـــدعم وتــرسخ قـيم
التكافل والإخـاء بين المسلمين. وكانت المرأة العربية
والمــسلـمــة شـــريكــا فـــاعلا علــى الــدوام، قــدمـت
التضحيـات من أجل مجتـمعاتـها منـذ الأزل، ومازالت
المرأة في مجتمعاتنا رمزاً للتضحية والعطاء، والسباقة
إلى خــدمـــة بلادهــا مـن خلال الجـمعـيـــات الأهلـيــة
المخـتلفــة. وللمــرأة الخلـيجيـة ،بخـاصـة، دور كـبير
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بـإنشـاء وتفعيل دور مـؤسسـات المجتمـع المدنـي، فمن
خلال هـــذه المـــؤســســـات اسـتـطـــاعـت أن تـتـصـــدى
لـلمــشكلات الاجـتمــاعيــة المخـتلفـة مـن فقـر وعـوز
وغيرهـا من المـشكلات الـتي يتعـرض لهـا الأفـراد في
المجتمع. بـالإضافـة إلى ذلك، لم تنس المـرأة في خضم
هذه المـشكلات الإجتمـاعية أن تـطالب بحقـوق بنات
جنـسها حـيث كان للجـمعيات الـنسويـة في كثير من
دول الخليج دور بـارز  في دعم قـضايـا المرأة والمـطالـبة

بحقوقها وتحقيق مكاسب كبيرة في هذا المجال.
إنه لـيــس بغــريـب علــى المـــرأة بعــامــة، والمــرأة
الخلـيجـيــة بخــاصـــة، كفـــاحهــا مـن أجل العـطــاء
لمجتمعاتها فالمرأة جبلت بـطبيعتها على العطاء والعمل
التطوعي، حيث أكسبـتها خبرتها الواقعية من خلال
عملهـا داخل الأسرة دون مقابل وإدارتهـا لموارد الأسرة
وتحملهـا لمسـئوليـات متعـددة هذا الاسـتعداد الفـطري
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لإدارة وتفعيل دور مـؤسسـات المجتمع المـدني وخـاصة
المـؤسـســات الخيريــة والتـطــوعيـة )مـركــز التـميـز

للمنظمات غير الحكومية، 2003م(.
لـتحقيق الاستفـادة القصـوى من طاقـات المرأة في
قطـاع المجتـمع المدنـي يجب العمـل على تـنميـة قدرات
المــرأة من خلال الـبرامج التـأهـيليــة المخـتلفــة، والتي
تعـمل علـى إكـسـابهـا القـدرة علـى الإشـراف وإدارة
المـشـروعــات المخـتلفــة. كمـا يجـب تنــشيـط اللجـان
النـســائيــة في النقـابـات والـروابـط المهـنيـة، وربـطهـا
بـالمؤسسـات المانحـة وإيجاد فـرص عمل أكبر للـنساء
في جميع هذه المؤسسات وذلك لزيادة تفعيل دور المرأة
في مؤسسـات المجتمع المـدني وإتاحـة  الفرصـة  لها في
اكتسـاب الخبرة والمهـارة التي تمكنهـا من الـوصول

إلى مراكز اتخاذ القرار في هذه المؤسسات. 
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إصدارات الإدارة العامة
للبحوث والدراسات والنشر

ـ )22( عدداً من النشرة الشهرية )المسيرة(.
ـ )68( عدداً من المجلة الفصلية )التعاون(.

ـ )13( إصداراً من سلسلة المسيرة ، وهي :
1 ـ العلاقـات الاقـتصـاديــة بين دول مجلــس التعـاون

وجمهورية الصين الشعبية.
2 ـ العلاقـات الاقـتصـاديــة بين دول مجلــس التعـاون

والاتحاد الأوروبي.
3 ـ معـــوقـــات وفـــرص الاسـتـثـمـــار في دول مجلــس

التعاون لدول الخليج العربية .
4 ـ الـسـوق الخـليـجيـة المــشتركـة ـ مـن الحلـول إلى

الواقع.
5 ـ ظــاهـــرة التـضخـم وارتفــاع أسعــار الــسلع بــدول

مجلس التعاون.
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6 ـ أثـر سعـر الفـائـدة الــدولي علـى أسعـار الفـائـدة
بدولة الكويت.

7 ـ العـمل الاقتصـادي العربـي ـ العمل الاقتـصادي في
دول مجلس التعاون )كنموذج(.

8 ـ العلاقــات بين دول مجلــس التعــاون والجمهـوريـة
التركية.

9 ـ حوكمـة الشركــات .
10 ـ الـتكـامل الاقـتصــادي بين دول مجلــس التعـاون

لدول الخليج العربية ودور قطاع النقل فيه.
11 ـ دور المـرأة في الـتنـميـة المـستـدامـة في دول مجلـس

التعاون لدول الخليج العربية.
12 ـ   نـــدوة الأمـن الغـــذائـي في دول مجلــس الـتعـــاون

لدول الخليج العربية .
13 ـ المرأة الخليجية ومنظمات المجتمع المدنـي .
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